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   بين يدَي الحوار: 

ــى  ــام ع ــاة والس ــده والص ــه وح ــدُ لل الحم

ــه  ــى آل ــد وع ــيدنا محمَّ ــده، س ــيَّ بع ــن لا نب مَ

ــد: ــانٍ، وبع ــه بإحس ــن تبع ــه ومَ وصحب

تعــرفُِ  والبحثيــة  العلميــة  الســاحةَ  فــإنَّ 

انتعاشًــا في مجــال الدراســات الأصوليــة عــى 

مســتوياتٍ عــدة، منهــا: البُحــوث المصطلحيــة 

ــات  ــة، والكتاب ــاتُ التأصيلي ــة، والدراس والمفهومي

المنهجيــة ذات الأبعــاد التكامُليــة المســتحضِة 

للتقاطعُــات المعرفيَّــة بــن الــدرس المقاصــدي 

والتاريــخ والعقيــدة وغيرهــا. الفقــه  ودروسِ 

غــير أن مــا يلُاحــظ عــى أغلبِهــا هــو الانحســار 

المقــولاتِ  واســتهلاكُ  النظريــة،  الجوانــبِ  في 

التراثيــة، بعيــدًا عــن ســؤالات التَّفعيــلِ في الواقــع 

العمــيِّ للأمــة فكــراً وثقافــة وسياســية واقتصــادًا 

واجتماعًــا، وهــو الأمــر الــذي يسَــتدعي مِــن 

ــر  ــوا أدواتِ النظ ــن تملَّك ــن، مم ــوص الباحث خص

وإمكانــاتِ التحريــر والتنويــر، أن يعُيــدوا ســؤالَ 

ــة في  ــاده العمليَّ ــولي بأبع ــدرس الأص ــد لل التجدي

ــات. ــرادًا ومؤسس ــن أف ــع المكلَّف واق

ولكـــون هـــذا الموضـــوعِ يحَتـــاج في بيَانـــه 

ـــن  ـــثٍ م ـــكالاتهِ إلى باح ـــم إش ـــن أه ـــةِ ع والإجاب

ـــور  ـــتضافةُ الدكت ـــعدنا اس ـــه يسُ ـــدار، فإن ـــل ال أه

لتنَويـــر  الحـــوار؛  الحســـان شـــهيد في هـــذا 

ـــة  ـــة والموفَّق ـــه الدقيق ـــن، بإجاباتِ ـــع الباحث مجتم

المقاصـــدي  الـــدرس  إشـــكالاتِ  أهـــمِّ  عـــن 

ـــاه  ـــما وصَفْن ـــة، م ـــة والخارجي اخلي ـــه الدَّ وتفاعُلاتِ

ـــل(. والتَّفعي ـــدِ  )التجدي بــــ 

ــربي في  ــثٌ مغ ــهيد باح ــان ش ــور الحس والدكت

الفِكــر المقاصــدي الــتراثيِّ والمعــاصر، لــه إســهاماتٌ 

ــة، مــن أعماله: رائــدة في قضايــاه وإشــكالاته الملُِحَّ

-  منهج النظر المعرفي بن أصول الفقه والتاريخ، 

سلسـلة كتـاب الأمـة، ع 142، سـنة   2011/1432.

-  منهــج الاســتدلال الشرعــي في مدونــة الإمــام 

مالــك )روايــة ســحنون(، المغــرب، 2011م. 

ــج  ــة في منه ــولي، دراس ــد  الأص ــة النق -  نظري

المعهــد  عــن  الشــاطبي،  الإمــام  عنــد  النَّقــد 

2012م. الإســلامي،  للفكــر  العالمــي 

ــسٌ فــي  ــاك اضطــراب ولَبْ ــةً هن )1( بداي
تحديــدِ مفهــوم التجديــد الأصولــي، هل 

بــوا لنــا هــذا المفهــوم؟. لكــم أن تُقرِّ

في البدايـــة، أزجـــي جميـــلَ شُـــكري عـــى 

ــي  ــوار العلمـ ــذا الحـ ــة إلى هـ ــم الكريمـ دعوتكِـ

ــائل  ــد المسـ ــن أعقـ ــألةٍ مِـ ــول مسـ ــادِئ، حـ الهـ

في تاريـــخِ علـــومِ مجالنـــا الإســـلامي، وهـــي: 

دت  ـــدَّ ـــد تع ـــير؛ فق ـــولي«. وللتذك ـــد الأص »التجدي

ــق  ــود وَفـ ــاه المقصـ ــاصرة لمعنـ ــاتُ الحـ التعريفـ

رؤيـــةِ كل مُعـــرِّف وتصـــوُّرهِ.

 فالتجديــد مــن حيــث اللغــة: »تصيــيُر الــيءِ 

جديــدًا«،  صــارَ  أي:  الــيءُ،  وجــدَّ  جديــدًا، 

والتجديــدُ ضــد القديــم مَصــوغ عــى ســبيل 

»تفعيــل«؛ أي: جعــلُ الــيءِ عــى صــورةٍ مغايــرة 

في المــآلِ لمــا هــو عليهــا في الحــال. والتجديــدُ هــو 

جعــلُ القديــم جديــدًا، أي: تغيــيرهُ حتــى يصــيَر في 
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ــابقة. ــه السَّ ــه في حالت ــرةِ ل ة المغاي ــدَّ مســتوى الجِ

 وإذا قارَبنْــا المفهــوم اللغــويَّ بالاصطلاحــي؛ 

ــالات: ــع ح ــولَ أرب ــد حص ــدَ يفُي ــإن التجدي ف

الأولى: أنَّ الأمـــر قـــد تقـــادَم بـــه الزمـــن، 

ولحِقَتـْــه عـــوادِي القدَامـــة

ــةٍ  ــر في حاجـ ــلَّ النظـَ ــر محـ ــة: أن الأمـ الثانيـ

ـــة إلى التجديـــد. ملحَّ

ــة إلى التجديــد في  الثالثــة: أن الحاجــةَ الملُحَّ

اســتدعى  داعٍ ضروريٌّ  ورائهِــا  مــن  كان  الأمــر 

التجديــد. عمليــةَ 

الرابعــة: أن التجديــد قــد يفُيــد في إعــادة الأمــر 

ــنُ  ــو أحس ــا ه ــتبداله بم ــه، أو اس ــا كان علي إلى م

منــه، يحــلُّ محلــه في إنجــاز المقصــود. 

ــه  ــولي في باب ــد الأص ــومُ التجدي ــإذا كان مفه ف

اللغــوي، بمــا يعَنيــه مــن تأصيــلٍ وتنخيــل وتكميــل 

وتشــغيل وتبديــل، فــإن مفهومــه الاصطلاحــيَّ 

الســياقي المتناســب مــع الواقــع المعــاصر قــد 

ــةٌ في المقصــود،  ــانٍ أخــرى داخل ــه مع تنَضــافُ إلي

ــسُّ جانــب  وترتبــط بمــا هــو تفعيــيٌّ وتنزيــيٌّ يمَ

العمــل الــذي لم يكــن معتـَـراً في ســياق الإشــكالات 

ــة. ــة فائت ــة في مراحــل زمني الأصولي

 لذلــك ووَفقًــا لهذا التقديــر؛ فالتعريف الأصوب 

هــو: »إعــادةُ النظــر في علــم أصــول الفقــه؛ ابتــداءً 

مــن تأصيــل الأصــول حتــى تكــون قطعيةً، ومــرورًا 

ــةً، وتعليــل النظــر بهــا  ــصَ علمي بتنخيلهــا كي تخلُ

ــح  ــا لتصُب ــل نقصِه ــدةً، وتكمي ــر قاص ــى تظه حت

ــدةً،  ــير مفي ــى تصَ ــغيلها حت ــاءً بتش ــة، وانته وافي

مــا  ذلــك  عمليــة«.  لتبــدو  أحكامِهــا  وتنزيــل 

أقصــدُه بتجديــد علــم أصــول الفقــه، وهــو مــدارُ 

العَــرض التَّفصيــي الــذي أودعتـُـه في كتــابي »نظرية 

ــر«. ــكال إلى التحري ــن الإش ــولي م ــد الأص التجدي

ـــق  ـــوح في الأفُ ـــلًا يل ـــكالًا متداخ ـــة إش ـــنَّ ثم ولك

ـــهُ  ـــب التنبي ـــس وج ـــع اللَّب ـــى يرُف ـــري - وحت النظ

ــان - وهـــو ضرورةُ التفريـــق  ــذا البيـ إليـــه في هـ

ـــمِ  ـــه، وعل ـــم أصـــول الفق ـــه، وعل ـــن أصـــولِ الفق ب

ـــه.  ـــول الفق ـــمِ أص عل

ـة  قّـَ وقــد كان علــماء الأصــول في منتهــى الدِّ

ــم؛  ــذا العل ــن ه ــودِ م ــان المقص ــق في بي والتحقي

بــن علــمِ  بحــذَر وانتبــاهٍ  يفرِّقــون  فنجدُهــم 

أصــول الفِقــه مــن جهــةٍ، وأصــول الفقــه مــن جهة 

ثانيــة. ومثــال الأول يُمكــن أن نلُحِــقَ بــه تعريــفَ 

ر تعريفــه قائــلًا:  أبي الحســن البــري حيــث صــدَّ

ــمال  ــقِ الإج ــى طري ــه، ع ــرق الفق ــرُ في طُ »النظ

...«، ومثــالُ الثــاني يمكــن أن نأخــذ تعريــفَ الغزالي 

أنموذجًــا لــه؛ إذ يقــول: »عبــارةٌ عــن أدلَّــة الأحَكام، 

ــا عــى الأحــكام...«. وعــن معرفــة وجــوهِ دِلالتِه

ـــو النســـخةُ  ـــه، فه ـــمِ أصـــول الفق ـــمُ عل ـــا عل  أم

الثالثـــة المطـــوَّرة عـــر تاريـــخ الـــدرس الأصـــولي. 

ـــاتِ  ـــن المصنَّف ـــددٍ م ـــي إلا إدراجُ ع ـــا لا يمكنُن وهن

ـــا:  ـــف، منه ن ـــذا الصِّ ـــت في ه ـــي غرقِ ـــة الت الأصولي

»البرهـــانُ في أصـــول الفقـــه« لأبي المعـــالي الجوينـــي، 

ومَـــن عـــى شـــاكلته؛ فهـــو بحـــثٌ اتَّخـــذ مـــن 

علـــم أصـــولِ الفقـــه حَقْـــلًا لـــه، وليـــس أصـــولَ 

ـــه بذلـــك في بحـــثٍ خـــارجَ المقاصـــد  الفقـــه، فأدخل
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الحاكمـــةِ لأصـــول الفقـــه وعلومـــه؛ لذلـــك فـــلا 

ـــلاث؛ لأن  ـــك النســـخ الث ـــن تل ـــق ب ـــدَّ مـــن التفري ب

بينهـــا بونـًــا شاســـعًا جديـــراً بالاعتبـــار؛ إذ نشَـــأَ 

ـــظُ عـــى عمليـــاتِ  بســـبب هـــذا الخَلـــطِ التحفُّ

ـــل  ـــن قِبَ ـــولي م ـــدرس الأص ـــمِ لل ـــة والتقوي المراجع

ســـن خيفـــةً مـــن طـَــرقْ هـــذا الموضـــوع،  المتوجِّ

ـــه. ـــث في ـــاشرةِ البح ومب

ــن  ــون - الذي م ــول المتقدِّ ــماءُ الأص وإذا كان عل

انتقــد بعضُهــم بعضًــا في الاعتبــارات العِلميــة 

والعمليــة لعــددٍ مــن القواعــد الأصوليــة، كالقيــاسِ 

ــع،  ــدِّ الذرائ ــان وس ــلة والاستحس ــحِ المرس والمصال

ــلَّ  ــوا أق ــك - لم يكون ــير ذل ــا، وغ ــماع أحيانً والإج

ــرَ  ــإنَّ النظ ــوم؛ ف ــا الي ــمًا منَّ ــف عل ــا وأضع صدقً

ــاج الأصــولي،  ــهَ نحــو مُراجَعــة الإنت الأصــوليَّ المتَّجِ

ــرٌ  ــه مــن آراء ومواقــف ومذاهــب، أم ومــا صاحب

مــشروع تاريخيًّــا وعقليًّــا. ومــن ثــمَّ فــإن المقصــود 

بإطــلاقِ مصطلــح »التجديــد الأصــولي«، إنمــا هــو 

تجديــدُ الأنظــار والأفهــام والاجتهــاداتِ الأصوليــة 

وَفــق المقتضيــات الشرعيــة والمتطلبــات الواقعيــة، 

ــاءُ عــى الأصــول الكــرى للخطــاب الشرعــي. وبن

)2( مـــــا هــــو تقويمكـــــم للجُهــــــود 
ــة والعمليــة فــي تجديــد الــدرس  النظريَّ

الأصولــي؟

يتأســس النظــرُ التجديــدي في علــم أصــول 

ـل دعائــمَ  الفقــه - في رأيــي - عــى فــروضٍ تُمثّـِ

يســتند إليهــا في تسَــويغِ الفِعــل التجديــدي لــدى 

ــن. ــن والمهتمِّ المختصِّ

الأول: فـــرضٌ مقصـــدي، ومفـــادُه أن واقـــعَ 

ـــاتٍ حضـــاريٍّ  ـــن تراجـــع وثب ـــه م ـــا يكتنَِفُ ـــة بم الأم

عـــى مســـتويات متعـــددة، يتطلـــب إعـــادةَ النظـــر 

في الأســـس المنهجيـــة المسُـــتنَدِ عليهـــا في إنتـــاجِ 

ـــلوكية،  السُّ والاجتماعيـــة  القانونيـــة  المعرفـــة 

حتـــى تســـتعيد نهضتهَـــا وفعلهَـــا الحضـــاري. 

هـــة نحـــو آليـــات  فاعتـُــرت تلـــكَ المراجعـــة موجَّ

ــر الأصوليَّـــة؛ أي علـــم أصـــول الفقـــه. النظـَ

عــى  ــس  ويتأسَّ موضوعــي،  فــرضٌ  الثــاني: 

الاعتبــار التجديــدي في موضــوعٍ لم يعُهــد فيــه 

ذلــك المطَلــبُ، بمعنــى أن علــماء الأمــة لم يتداولــوا 

لكــنَّ  الأصــولي«،  »التجديــد  اســمه  موضوعًــا 

ــر  ــوز الفك ــضِ رم ــع بع ــاصِر م ــرضَ المع ــذا الف ه

ــه،  ــة مقدمتِ ــهَ إلى مــدى صحَّ ــير التنبُّ الإســلامي يثُ

ومــدى إفضائهــا إلى نتيجــةِ تناســبها.

ــى  ــه ع ــوم أساسُ ــي، ويق ــرضٌ علم ــث: ف الثال

ــم  ــة في عل ــةٍ تجديدي ــة وُرود حال ــتراضِ إمكاني اف

أصــول الفقــه؛ لأن النشــأة الإبســتمولوجية لعلــم 

أصــولِ الفقــه والقضايــا المعرفيــة التــي بحثهــا 

علــماءُ الأصــول، كلهــا كان مبــدأُ بعُدهــا العلمــي 

يرســو عنــد نشِــدان القَطــع في الأدلــة والأصُــول مع 

ــة  ــتدلالات المنُهَجَ ــد الاس ــت عن ــافعي، وتوقَّف الش

ــتصحاب  ــل اس ــاطبي. فه ــع الش عــى القطــع م

ــا زال واردًا؟ ! ــار م ــذا الاعتب النظــر في الأصــول به

ــة  ــمال صحَّ ــى احت ــي، ع ــرضٌ منهج ــع: ف الراب

الفــروض الســابقة وإمكانــات توقُّعِهــا وورودهــا، 

يبقــى النظــر في تجديــد علــم أصــول الفقــه سرابيًّا، 

دت الأنظــارُ بحســب  غــيَر واضــح؛ لذلــك تعــدَّ
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المداخــل المشــخَّصة مداركهــا، فمــن راءٍ أن المدخل 

المناســب في القواعــد، إلى متجــهٍ صــوبَ المقاصــد، 

ــدٍ عــى المجتهــد، فــما هــو المبتــدأ وأيــن  إلى مؤكِّ

المنتهــى في عمليــة التجديــد وَفــق هــذا الفــرض؟

ــل  ــة: ه ــكالات العارض ــن الإش ــه م ــك، فإن لذل

التجديــد يتــمُّ بصُــورة متعيِّنــة؛ أي بالفعــل والقــوة 

صــن في هذا الفــن؟ أم أنَّ التجديد  مــن قبــل متخصِّ

في علــمِ الأصــول يتــأتَّ بشــكلٍ تلقــائيٍّ تاريخيٍّ دون 

ــة؟  ــم وإرادة واعي ــم محكَ ــبق وتنظي ــدٍ مُس تجني

بمعنــى آخــر؛ هــل عمليــاتُ التجديــد التــي نظُــر 

ــبيل  ــى س ــتْ ع ــخ حصل ــر التاري ــا ع إلى وروده

الإرادة العلميــة للعُلــماء وبشــكلٍ منهجــي؟ أم أن 

المســألةَ مجــرَّد تراكــمٍ تاريخــي لا يخضــع لضوابــط 

ثابتــة وشروط محكمــة؟

نثــير هــذا الإشــكالَ لمعرفــة مــا إذا كانــت 

ــألةِ  ــماء في مس ــد العل ــة عن ــةٌ متبع ــاك منهجي هن

التجديــد الأصــولي؛ للإفــادة مــن تجربتهــم العلمية 

وأنموذجهــم المعــرفي في ذلــك، أم أنَّ القضيــة لا 

والاســتراتيجية في  التجنيــد  لــكل هــذا  تحتــاجُ 

الفِقهــي  الاجتهــاد  عــى  والاقتصــار  المنهجيــة، 

وَفــق القواعــد المعمــول بهــا؟ وســيتبنَّ بعــد ذلــك 

أوجُــهُ الإجابــة عــن الأســئلة المعــاصرة مــن خــلال 

التفاعُــل بــن الوقائــع واجتهــادِ المجتهــد والفقيــه.

إن هنـــاك جهـــودًا علميـــة وعمليـــة في التجديـــد 

ورة مُفصِحـــة عـــن  الأصُـــولي، لكنهـــا ليســـت بالـــضَّ

ــنَ  ــد؛ لأنَّ محضِـ ــتقلال وتجنيـ ــى اسـ ــا عـ عمَلهـ

ـــا  ـــي، أم ـــادُ الفقه ـــو الاجته ـــولي ه ـــد الأص التجدي

ـــة،  ـــة خاص ـــة تجديدي ـــات أصوليَّ ن ـــير في مدوَّ التفك

لأنَّ  التجديـــد؛  في  الســـليمِ  بالمدخَـــل  فليـــس 

ــة  التفعيـــلَ العلمـــيَّ للفقـــه وأنظـــاره الاجتهاديّـَ

هـــي التـــي تدفـــع العلـــماء إلى تجديـــد المنهَـــج 

ــياقاتِ  ــق السـ ــده وفـ ــرِ قواعـ ــولي، وتطويـ الأصُـ

المخُتلفـــة، والأزمِنـــة المتباينـــة.

 فالأصـــول العلميَّـــة المعتـــرة في الاجتهـــاد 

الفقهـــي مكتملـــة مـــن حيـــثُ تعيينهـــا، لكنَّهـــا 

غـــير مكتملـــة مـــن حيـــث تنزيلاتهـــا وغـــيُر 

محصـــورة في تطبيقاتهـــا.

وحتــى أكــون واضحًــا معكــم هنــا، نأخُــذ عــى 

ســبيل المثــالِ العمــلَ العلمــيَّ الجــادَّ الذي اشــتغل 

ــة  عليــه الشــيخُ الجليــل أحمــد الريســوني مــع ثثلَُّ

»التجديــد  الباحثــن والعُلــماء، في كتــاب  مــن 

ــول  ــم أص ــة لعل ــة تجديدي ــو صياغ ــولي: نح الأص

الفقــه«. فبعــد الاطِّــلاع عليــه مليًّــا ومقارنتِــه مــع 

ــدًا أو  ــه تجدي ــد في ــن تجِ ــة، ل ــات الأصولي ن المدوَّ

جديــدًا يذُكــر، عــى المســتوى العلمــي والتفعيــيِّ 

لعلــم الأصــول، بــل مبلــغُ تجديــدِه في رصــف 

ومنهجًــا،  أســلوباً  صياغتهــا  وإعــادةِ  المباحــث 

وتنظيمِهــا بصــورة جديــدة، بــل إني أزعُــم أنــه قــد 

تخلَّــف عــن الرؤيــةِ الشــاطبية في بعُدهــا النظــري؛ 

ــا  ــلًا موقعً ــارِ المــآل مث ــدأ اعتب ــن تجــدَ لمب لأنــك ل

وذِكــراً، وهــي القاعــدة التــي أبــدعَ فيهــا الشــاطبي 

وهــي القاعــدة التي أبــدع فيها الشــاطبي في كتابه 

ــاب،  ــى في الكت ــة عظم ــذه ثلُم ــات«، وه »الموافق

ــه.  ــن مباحثِ ــل ب ــرابِ الحاصِ ــن الاضط ــكَ ع ناهي

رة  المتكــرِّ الدعــوات  تــرون  كيــف   )3(
لتجديــد علــم أصــول الفقــه، وربــطَ هــذه 
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الدعــوات بمــا يعــجُّ مــن النــوازل فــي 
الواقــع؟ بمعنــى آخــر؛ مــا هــي حــدود 
وواقــع  الفقــه  أصــول  بيــن  العلاقــة 

والعملــي الفكــري  الأمــة 

إن مثــل إشــكالِ »تجديــد علــم أصــول الفقــه« 

لم نقِــفْ لــه عــى أثــرٍ في الأدبيــات الأصوليــة عنــد 

مــن، ليــس لأنَّ تاريــخ الأمــة لم  العلــماء المتقدِّ

يعــرف لحظــاتٍ مــن الأفُــول والتراجــع الحضــاري، 

ــع  ــي م ــعِ الاجتماع ــوا للوض ــم لم يجعل ــل لأنَّه ب

علــم أصــول الفقــه وثاقــةً حتميــةً وعلاقــة ســببية 

بينهــما؛ لأنهــم يدركــون أن المســألةَ أعمــقُ وأعقــد 

ــرأي. ــادي ال ــوَّر لب مــما يتصَ

ــم  ــد عل ــكال تجدي ــارَ إش ــإن مث ، ف ــمَّ ــن ث وم

ــاصرة  ــة المع ــاطِ الأكاديمي ــه في الأوس ــول الفق أص

ــدًا  ــص«، وتحدي ــة والن ــة »الأم ــن ثنُائي ــق م ينطل

الأصــول المنهجيــة، لكــن ذلــك يمنَحنــا حقَّ تســاؤل 

ــة، أو  ــوم متراجع ــةُ الي ــل الأمَّ ــو: ه ــشروع، وه م

بصيغــة أخــرى متوقِّفــة عــن الاســتئناف الحضاري؛ 

الفقــهِ قــاصٌر عــن المواكبــة  لأنَّ علــم أصــول 

الفعليــة؟ أم أن علــم أصــول الفقــه متوقِّــف عــن 

ــن  ــلٌ ع ــبة، ومعطَّ ــة المناسِ ــة الفقهي ــاج المعرف إنت

الإجابــة عــى الأســئلة الاجتماعيــة والســلوكية؛ لأن 

ــفِ  ــة، ولم ت ــضوراتِ التاريخي ــظ ال ــة لم تحف الأم

ــول  ــم أص ــبُ لعل ــي تهَ ــانية الت ــات الإنس بالحاج

ــاةَ التجــدد والتطــور؟ ــه حي الفق

تهَــا في  ولعــل حُجيَّــة هــذا الزعــم تجــد قوَّ

مراجعــة تاريــخ علــمِ أصــول الفقــه، وقيــاسِ 

تــه ومنــازل أفُولــه وتقليــده.  درجــات ظهــورهِ وقوَّ

ــذي  ــة الشــاطبيِّ ال ــك بمرحل ــل لذل ويمكــن أن نمثِّ

أبــدعَ إبداعًــا لم يشــهد تاريــخُ علــمِ أصــول الفقــه 

ــلًا، إلاَّ أن  ــلًا وتعلي ــلًا وتفعي ــلًا وتنخي ــه تأصي مثيل

الأمــة - عــى الرغــم مــن ذلــك - بقيــتْ في أحلَــك 

ــمَ  ــت هزائ ــل عرف ــا، ب ــر مراحلهِ ــا وأخط ظروفه

ــه  ــرى أن ــت ت ــارة. فأن ــس الحض ــة في أندل متتالي

ليــس هنــاك علاقــة ســببيةٌ مــن أســفلَ إلى أعــى 

بــن تجديــد هــذا الفــنِّ ونهضــة الأمــة، في حــن قد 

يكــون العكــسُ صحيحًــا، ونمثل لذلك أيضًــا بمرحلة 

؛ حيــث كانــت الأمــة في أوَْج عطائهــا  الشــافعيِّ

الحضــاري، فأنجَبَــت الرســالةَ مــع الشــافعي، ومــا 

اســتتَبْعها من مصنَّفــات حقيقةٍ بالتطــور والتجدد.

)4( ثم ما هي المسالك المنهجية – في 
نظركــم - لتجديــد الــدرس الأصولــي فــي 

الممارســاتِ البيداغوجيــة الجامعيــة؟

النَّظــر  بخصــوص  قلتــم  مــا  عــى  بنــاءً 

الأصــولي ومــدى صلتِــه بالفقــه والمقاصِــد، أرى 

بالمنهجيــة  الفقــه  أصــول  علــم  تدريــسَ  أن 

ــمًا  ــاره عل ــتثمارهِ باعتب ــد في اس ــن يفُي ــائدة ل الس

لغــيره، أو علــمًا وســيليًّا منهجيًّــا تــمَّ إنشــاؤه 

ــيراوح  ــا س ــي، إنم ــاد الفقه ــر الاجته ــد تطوي بقص

مكانــه النظــري والتجريــدي كــما حــدَث عــر 

ــم  ــه إلى عل ــن أصــول الفق ــا م ــه، إذا انتقَلنْ تاريخ

ــه، أو  ــول الفق ــمِ أص ــم عل ــه، إلى عل ــول الفق أص

ــه«. ــا يمكــن تســميته بـــ »فلســفة أصــول الفق م

 انظــر مثــلًا إلى كتــابِ البرهــان للإمــام الجويني، 

ــرى  ــه؟ أو بالأح ــول الفق ــا في أص ــراه كتابً ــل ت ه

ــا في علــم أصــول الفقــه؟  كتابً
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، في اعتقـــادي هـــو كتـــابٌ في علـــم علـــم   كلاَّ

ـــل  ـــه، ب ـــه، أي في فلســـفة أصـــولِ الفق أصـــول الفق

إن عنوانـــه الرُهـــاني دالٌّ وصريـــح؛ لأنـــه في الوقـــت 

الـــذي كان مـــن المفُيـــد تحريـــرُ النظـــر العلمـــي 

الاجتهـــاد  في  المعتـــرة  والمســـالك  الطـُــرق  في 

ـــث  ـــلَ الجُوينـــي إلى  النظـــر والبح الفقهـــي، انتق

ــل إنَّ  ــول، بـ ــة الأصـ ــى قطعيَّـ ــتدلالِ عـ في الاسـ

ـــالك  ـــدل ومس ـــرق الج ـــه في طُ ـــو بحثُ ـــر ه الأخط

ـــه  ـــسْ علي ـــن، وقِ ـــع واليق ـــازةِ القط ـــاج لحي الحِجَ

ــده، كــــ  ــه أو بعـ ــاتٍ قبلـ ــرى ومصنفـ ــا أخـ كُتبًـ

ـــاص«، و»التمهيـــد« للباقـــلاني،  »أصـــول الجصَّ

ــاري ...  ــان« للـــمازري والأبيـ ــات »البرهـ وتحقيقـ

قـــتُ فيهـــا النظـــرَ والبحـــث  وهـــذه قضايـــا حقَّ

ـــا. ـــه قريبً ـــالى خروجَ ـــه تع ـــرَّ الل ـــابٍ، ي ـــنَ كت ضم

ـــلِ  ـــة تنخي ـــى عملي ـــا ع ـــذا، وردِفً ـــب ه إلى جان

علـــم أصـــول الفِقـــه، أقـــترح - كـــما اقترحـــتُ في 

ــل  ــلًا لتكميـ ــد« - مدخـ ــة التجديـ ــابي »نظريـ كتـ

ـــمَ  ـــل أنَّ عل ـــذا المدخ ـــد به ـــم، ولا أقصِ ـــذا العل ه

ــى  ــا، حتـ ــرعَ ناقصًـ ــأ وترعـ ــه نشَـ ــول الفقـ أصـ

ــل  ــصِ الحاصـ ــك النقـ ــل ذلـ ــى تكميـ ــلَ عـ نعمـ

فيـــه. كلا؛ ليـــس هـــذا هـــو المقصـــود، وإن 

كنَّـــا لا نعـــدمُ إمكانيـــةً لذلـــك في حـــقِّ مُنتِجـــه 

ــه  ــه مـــن العقـــل البـــشري الـــذي وصفَـ ومُبدعِـ

ــا مـــن  ــا مرادُنـ الـــشرعُ بالنَّقـــص والقصـــور، إنمـ

ذلـــك أنَّ هـــذا العلـــمَ، مـــع تقـــادُم الزمَـــن 

ـــاة  ـــر الســـياق التاريخـــي وتطـــوُّر الحي وتطـــوُّره ع

ـــة إلى علـــوم  الإنســـانية، بـــات في حاجـــة ماسَّ

ــرتْ  ــعبة، ظهـ ــة متشـ ــات دقيقـ صـ ــيرة وتخصُّ كثـ

ات كثـــيرة ومتســـارعةٍ بشـــكل  مـــع مســـتجِدَّ

ـــام  ـــتكمال دَوره، والقي ـــك لاس ـــبوق؛ وذل ـــير مس غ

ــأتهِ  ــة نشـ ــذ بدايـ ــا منـ ــي وكُل إليهـ ــه التـ بمهَامـ

ــليم والكامـــل. ــهِ السـ عـــى الوجـ

ــم  ــسِ علـ ــج تدريـ ــن لمناهـ ــلا يمكـ ــك، فـ لذلـ

ـــلُ  ـــاتنا تجاه س ـــا ومؤسَّ ـــه في جامعاتنِ ـــول الفق أص

الفوائـــد العلميـــة لعـــدَدٍ مـــن العلـــوم الناشـــئة 

ــاة المعـــاصرة  ــا في الحيـ ــورهِ، وخصوصًـ بعـــد ظهـ

ســـواءً عـــى المســـتوى المنهجـــيِّ أو الموضوعـــي. 

ــدة  ــى القاعـ ــاس عـ ــمٌ بالأسـ ــر قائـ ــذا النظـ وهـ

الأصوليَّـــة ابتـــداءً »مـــا لا يتـــمُّ الواجـــبُ إلا بـــه 

ــابهَها كقاعـــدةِ »مـــا لا  فهـــو واجـــبٌ«، ومـــا شـ

يتـــمُّ المطلـــوبُ إلا بـــه فهـــو مَطلـــوب«.

ــةِ  ــل في الغفل ــلَ المتمث  وأحســب أن هــذا الخلَ

تقويــم  في  وجيــه  ســببٌ  العلــوم  هــذه  عــن 

ــةِ علــم  تهــا. ومــا دام مبلــغُ غاي ــا برمَُّ أزمــة علومن

أصــول الفقــه يتمثَّــل في خِدمــة التنزيــل الفقهــي 

للأحــكام الشرعيــة عــى مواقــع الوجــودِ الإنســاني، 

فــإنَّ مــدى الاســتفادة مــن العلــوم الأخــرى عــى 

ــم  ــدة، كعل ــدةً وواع ــدو مفي ــل تب ــبيل التَّكمي س

ــمِ  ــاط العــام، وعل ــقِ المن ــه بتحقي الاجتــماع وصلتِ

ــدَ في تحقيــق  ــه مــن فوائ النَّفــس ومــا يترتَّــب عن

المنــاط الخــاص، وعلــمِ القانــون ومــا يلُازمــه مــن 

تشريعــاتٍ وتقعيــدات ذات صلــة بــه، وعلــمِ 

ــه مــن قاعــدة اعتبــار المــآل،  المســتقبل ومــا يوائُِ

ــدة. ــاعدة والمفي ــوم المس ــن العل ــك م ــيرِ ذل وغ

)5( انطلاقًــا مــن تجربتكــم البحثيــة فــي 
علــم مقاصــد الشــريعة: مــا الــذي اســتقرَّ 
عليــه نظرُكــم بخصــوصِ علاقــة أصــول 
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الفقــه والمقاصــد وصــلًا وفَصْــلا؟ وهــل 
مــن مقترحــاتٍ عمَليــة فــي ذلــك؟

ــن  ــل ب ــل أو الوص ــألة الفص ــث مس ــل بح  قب

الأصــول والمقاصــد - في نظــري - لا بــدَّ مِــن إرجــاعِ 

النَّظــر في مســألة فصــل الأصــول عــن الفقــه؛ لأن 

والمقاصــد(  والأصــول  )الفقــه  العلمــي  الثــلاثيَّ 

ــق  ــب التفري ــا منســجمًا يصعِّ يشــكِّل نســقًا علميًّ

ــق  ــي والتطبي ــتغالُ العم ــث الاش ــن حي ــا، م بينه

التنزيــي؛ إذ يســتحيل عــى العــالم الفقيــه المجتهد 

تخريــجُ الأحــكام الشرعيــة دون اســتيفائهِ الشرطيِّ 

ــاره إلى إحداهــا. ــلاث، أو بافتق ــارف الث للمع

ــدث  ــذي ح ــي ال ــلَ التاريخ ــإن الفص ــك، ف لذل

ــى  ــل ع ــا حص ــة، إنم ــب العلمي ــك المطال ــن تل ب

- وإن  اعتقــادي  - في  الخطــأ  الاتِّجــاه  محامــل 

صــحَّ ذلــك وكانــت لــه مســوغاته، فإنهــا لا تعــدو 

منهجيَّــةً بحثيــة لا غــير، وإن توفــرت العلميــة 

ــياق  ــإن الس غات؛ ف ــوِّ ــك المس ــة في تل والموضوعي

ــي  ــيَّ للنظــر في مبحثَ التاريخــي والتســويغ العلم

الأصــول والمقاصــد كانــا عــى افــتراضٍ آليٍّ منهجــيٍّ 

، وليــس قصديًّــا غائيًّــا أصليًّــا، بخــلاف الفقه  تبعــيٍّ

الــذي اعتـُـر علــما مقصــودًا بالقصــد الأصــي 

به. ــعُّ ــوره وتش ــن تط ــذي زاد م ــيء ال ال

مــن هنــا، نفــترض في هــذا المطلــب عــرضَ 

إشــكال علمــيٍّ لا يلُتفــت إليــه، وهــو الأولى وفــقَ 

التقديــر الســابقِ، هــل البحــثُ في مســألة اتِّصــال 

أو انفصــال المقاصــدِ عــن الأصُــول؟ أم مــن جهــة 

علاقــةِ المقاصــد بالفِقــه؟ عــى فــرض ســماح البنيــة 

ــك. ــه بذل ــم الفِق ــة لعل المعرفي

فــكل الدراســات نحــتْ منحَــى الاعتبــار الأول، 

ــدو أنَّ  ــه يب ــاني، في حــن أن ــار الث ــت الاعتب وأهملَ

حقيقــة الســؤال ينبغــي أن تــوليِّ شــطرَ مــدى 

إمكانيــة فصــل المقاصــد عــن الفقــه؛ لعلــةِ جزئيــة 

بســبب  بالأحــرى  أو  الأصــول،  مــن  المقاصــد 

أصلهــا  في  والأصــول  بينهــما،  الــكيِّ  الاندمــاج 

ــب. ــه فحس ــةٍ للفق ــرد خادم مج

ــة الكــرى  ــمِ التقليدي ــاصر العل ــإذا كانــت عن ف

تتشــخَّص في أربعــة: »الموضــوع، والمنهــج، والغاية، 

ــر الفقهــي  ــم الإنســان«؛ فالمكلــف وفــق التقدي ث

يتعــنَّ في الإنســان، وهــو قطــب الرحَــى في ذلــك، 

باعتبــاره المســتفيد مــن تحصيــل الفوائــد، والنــصُّ 

الشرعــي هــو الموضــوع الأســاسي حســب عنــاصِر 

المســألة، والفقــه هــو المقصِــد والغايــة منهــا، 

ــن  ــد يمك ــما أن المقاص ــجَ، ك ــل المنه ــول تمث والأص

ــة  ــك الغاي ــوغ تل دًا فحســب في بل ــا محــدِّ اعتبارهُ

التــي اعتــرت في الفقــه، وتلــك العنــاصر يجمعهــا 

ــم  ــم تحكي ــميتهُ بعل ــن تس ــد يمك ــمٌ كيٌّ واح عل

الشريعــة. فأصــل النظــر في هــذه المباحــث يعــود 

إلى تحكيــم شريعــةِ اللــه في الأرض وفي مواقــع 

الوجــود البــشري، واضطــرَّ معه العلــماء إلى معارف 

ــا  ــث كان لزامً ــك الأربَ، حي ــوغ ذل متعــددة في بل

ــة،  ــاج إلى منهجيَّ ــة يحت ــوص الشريع ــهَ نص أن فق

والمنهجيــة تتطلــب وضوحًــا في المقاصــد والغايات، 

ــد. ــم المقاص ــه، ث ــول الفق ــم أص ــه، ث ــكان الفق ف

ــة  ــكال العلاق ــاصر في إش ــرُ المع ــي النظ ويكت

بــن علــم أصــول الفقــه ومقاصــد الشريعــة، مــن 

حيــث شروطُ الاتصــال أو إمكانــات الانفصــال 

ــلاث: ــلٍ ث ــى لعل ــةً عظم أهمي
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ــول  ــم أص ــن عل ــة ب ــة الوثاَق الأولى: أن تاريخي

الفقــه والمقاصــد، وتلازميَّتِهــا المطلقــة مــن حيــث 

ــة  ــيي والمعرف ــج التأس ــي والمنه ــياق التاريخ الس

العلميــة يحُــول دون البحــثِ في تفكيكهــا، بالنظــر 

إلى تداخــل البُعديــن الوظيفي والغــائيِّ لكل منهما.

الثانيــة: ومفادهــا بـُـدُوُّ لبَْــس حاصــل في النظــر 

إلى ســؤال الفَصــل أو الوصــل بينهــما؛ ذلــك أنَّ 

الفصــل بــن علــم أصــول الفقــه والمقاصــد فصــلٌ 

بــنَ أبعــاد روحٍ تــري في أعضــاءٍ وأصــولِ جســد، 

ــبيل  ــى س ــما ع ــوب منه ــاز المطل ــعِف إنج لا يسُ

الانفصــال، الأمــرُ الــذي تحــاول الورقة التنبيــهَ إليه.   

الثالثــة: وتخــص قصديــةَ تذليــلِ سُــبل الاجتهاد، 

ــرومُ  ــداءً ت ــى أن مقاصــدَ النظــر الأصــولي ابت بمعن

يجُيــب عــن أســئلة   ، تحقيــق اجتهــاد فقهــيٍّ

المكلَّــف في مواقــع الوجــود، فهــل مهمــة الفَصــلِ 

ه؟ ــرِّ ــى أم تعُ ــك المبتغَ ــق ذل تحُق

لكــنَّ ثمــة لبَسًــا آخــر في فقــهِ حقيقــة الإشــكال، 

ويتمثــلُ في طبيعــة دعــوى الاســتقلال وســؤالِ 

الفنــي  بالمعنــى  اســتقلالٌ  فهنــاك  الانفصــال، 

المنهجــي الــذي يتخــذُ أســلوب الفَصــل الــكي 

ــر الاســتقلال  ــاني يعت ــما الث ــر النظــر، بين في تحري

ــا ليــس إلا؛ وبــن الاثنــن  ــا بحثيًّ والانفصــال معرفيًّ

فــرقٌ واســع يعــود عــى مقاصــد النظــر الأصــولي، 

أن  نعتــر  لذلــك  بالجــواز.  أو  بالاســتحالة  إمّــا 

إبســتمولوجي  ســؤال  الإشــكال  هــذا  صلــبَ 

ينبغــي أن يبَحــث في حقيقــة العلــوم وقصدِيَّتِهــا، 

وبدايــات نشــوئهِا في المجــال الإســلامي حتــى 

ــةُ النظــر؛ لأن بحــثَ الموضــوع مــن  ــز حقيق تتميَّ

ــثِ إلى  ــلِ الباح ــي بالعق ــة، تنته ــب انطباعي جوان

ــليم. ــر الس ــن النظ ــه ع ــأى ب ــة تن وجه

وعمومًـــا فقـــد نشـــأت حـــولَ هـــذه الصلـــة 

بـــن الأصـــول والمقاصـــد مـــدارسُ تـــتراوح بـــن 

عرضتهُـــا  والاســـتكمال،  والاتِّصـــال  الانفصـــال 

»الخطـــاب  كتـــابي  في  والتفصيـــل  بالبيـــان 

المقاصـــدي المعـــاصر مراجعـــة وتقويـــم«.

للحركــة  تقييمكــــم  مـــــا هــو  ثــم   )6(
المعاصـــــــرة؟  المقاصـديــــــة 

للجــواب عــن هــذا الســؤال؛ يجــب التنبيــهُ 

ــدًا وضــعَ البعــد  ــه تحدي ــم أصــول الفق إلى أن عل

المنهجــيَّ في أعــى اعتباراتــه وأبلــغ المقتضيــات 

ــم  ــة في فقــه القضايــا ودراســاتهِا، مــما يحتِّ العلميَّ

علينــا فقــهَ القُصــود المعرفيــة والواقعيــة مــن 

دراســات المقاصــد وتحقيــقُ النظــر فيهــا، أي: مــا 

الهــدف والغايــة مــن دراســة موضــوعِ المقاصــد؟ 

ومــا الغايــة مــن الخِطــاب العلمــي لفقــه المقاصــدِ 

ــى  ــدًا؛ حت ــه تمهي ــؤال نجعل ــذا الس ــة؟ ه الشرعي

نســتحكم التقويــمَ الحقيقــي للخطــاب المقاصدي. 

ويبــدو لي أنَّ أهــم إشــكالات الخطــاب المقاصــدي 

المعــاصر أربعــة:

ــة«،  ــاتي بـ»التاريخي  أولهــا: مــا أســميته في كتاب

إذ لا يكلــف الــدارس نفسَــه أكــر مــن عَنــاء 

صــة  الاطــلاع عــى لائحــة أغلــب العناويــن المخصَّ

للدراســات المقاصديــة، حتــى يثبــت لديــه إشــكالُ 

الإغــراق في تاريخيــة الخطــاب المقاصــدي بالمعنــى 

حتــى  الموضُوعــي،  بالمعنــى  وليــس  الــدراسي، 
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ــا شاســعًا،  نفصــل بــن التاريخــن؛ لأن بينهــما بونً

ــه لا يمكــن فصــلُ المقاصــد عــن تاريخِهــا.  كــما أن

فــلا يســعفني فهَمــي في فقــه الجــواب عــن ســؤال 

التاريخيــة، أكــرَ مــن محاولــة البحــث عــن شرعيَّــة 

يّتــه بالاعتبــار  النظــر المقاصــدي وقوتــه، وكــذا أحقِّ

في الزمــن المعــاصر، وبيــان ذلــك الاعتبــار كــما 

ــي  ــاد الفقه ــة والاجته ــماء الشريع ــدى عل ــت ل ثبَ

ــالك  ــه المس ــة إلى فق ــم، إضاف ــا في فتاويه خصوصً

العلميــة في اســتثمار المقاصــد وتوظيفِهــا، وأعتقــد 

ــدد  ــد ع ــنَّ عن ــر وتع ــود إذا ظه ــك المقص أن ذل

ــد  ــت اســتثماره عن ــك ثبَ ــل ذل ــماء، وقب ــن العل م

النبــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم وجيــلِ الصحابــة، 

ويكفــي في هــذا البيــان، ولا يتطلــب منــا كلَّ هــذه 

ــن  ــا، ويمك ــماًّ وكيفً ــددًا وك ــمًا وع ــات حج الدراس

ــة في:  ــات التاريخي ــك التجليّ ــان تل بي

-  دراســة الأعــلام، إذ مــا يغــرب هــو ذلــك 

الســيل الجــارف الــذي مــرَّ عــى كل الأعــلام دون 

توقُّــف أو اســتثناء، ســواء عــى الذيــن لهــم قصَــب 

الســبق، وعُرفــوا بالبــاع الطويل في مجــال المقاصد، 

أو عــى الذيــن أدُخلــوا في زمُرتهــم، أو حــشروا 

حــشًرا رغــم بعُدهــم عــن الفقــه المقاصــدي، 

ــة.  ــة أو الفائق ــةَ اللازم ــه العناي ــم ل ــدم إيلائه وع

-  ثــم دراســة الاتجاهــات؛ حيــثُ أنُجــزت 

هــا أن يحصيهــا،  بحــوث لا يســتطيع مــن أراد عدَّ

وجــود  ومــدى  المقاصــدي،  الفكــر  في  نابشــةً 

تريفاتــه الفرعيــة أو الأصوليــة أو حتــى العقَديــة 

ــل  ــة المراح ــا دراس ــا، وأيضً ــا ومواقفه في إنتاجاته

المقاصــدي  الخطــاب  أولى  حيــث  التاريخيــة 

المعــاصر اهتمامًــا آخــر، وبصــورة مكثَّفــة للمراحل 

التاريخيــة التــي مــر بهــا، وعــرف محطَّــات حولهــا، 

ــتْ  ــات - بقي ــك الدراس ــير - أي تل ــي في الأخ وه

ــة  ــا محكوم ــابقة، إم ــب الس ــورةً في الجوان محص

ــة أو  ــا الفكري ــك المراحــل، أو باتجاهاتهِ بأعــلام تل

ــا. ــة أو نحوه ــة أو الأصولي العقَدي

ــن  ــة؛ لأنَّ مِ ــي: التجريدي ــة ه ــكلة الثاني والمش

ــي بــه الــدرس المقاصــدي المعــاصر  أعظــم مــا ابتُ

انشــغالهُ البحثــي والأكاديمــي بالدراســاتِ النظرية، 

ــقّ البحثــي المقاصــدي أو  ســواء تعلَّــق الأمــر بالشِّ

بالشــقّ التطبيقــي لفروعــه الفقهيــة؛ لأنــه لم يخرج 

عــن دائــرةِ البحــث التوصيفــي أو التركيبــي لزوايــا 

ــن  ــك م ــلان، وذل ــد ف ــلًا عن ــدي مث ــه المقاص الفق

خلال دراســة المفاهيم والمصطلحات التي لا يشــك 

أحــد في قيمتِهــا المعرفيــة للمصطلحــات العلميــة، 

وتطويرهــا. العلــوم  حقائــق  إدراك  في  وأثرهِــا 

ــومِ  ــرَ هم ــات أك ــير المصطلح ــن تص ــن ح  لك

الباحثــن في الفكــر المقاصــدي وبالــغ اختصاصهــم 

فيــه، كأنْ تنُجــز حولها رســائلُ ضخمــة وأطروحات 

دكتــوراه بإفرادهــا بالتحليــل والدراســة إلى حــدود 

ـل معضلــةً في  الإشــباع وزيــادة، فهــذا مــا يمثّـِ

ــل مــا في نسَــقِه  الخطــاب المقاصــدي، وحلــول خلَ

التفكــيري عنــد العالمِــن بــه والقائــن عليــه، 

إضافــةً الى دراســة النظريــات التــي عرضَــت مــن 

بــابِ التفســير المقاصــدي للشريعــة الإســلامية، 

كـــ »نظريــة المصلحــة«، و»نظريــة الــضورة«، 

و»نظريــة المقاصــد« نفســها، و»نظريــة الترجيــح«، 

و»نظريــة العلــة«، و»نظريــة القيــاس«، و»نظريــة 

وكــذا  التيســير«،  و»نظريــة  والجــزئي«  الــكي 

ــود  ــا جه ــتغرقتْ فيه ــي اس ــد الت ــة القواع دراس
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ــت ببيــان القاعــدة المقاصديــة، أو  كبــيرة اختصَّ

ــة الوثيقــة بالمقاصــد، وتفســيرهِا الفقهــي  الأصولي

تنزيلِهــا  دون  التاريخيــة،  الفقهيــة  وتطبيقاتهــا 

ــف في  ــش المكل ــذي يعي ــيِّ ال ــالم الواقع ــى الع ع

ــة. ــة والجماعي ــه الفردي صيغتِ

 وثالثــة المشــكات: الفصاميــة، وأقصــد بهــا 

ــة  ــد الشرعي ــةَ المقاص ــد دراس ــهِ التَّحدي ــى وج ع

مفصومــةً عــن مجالهِــا الأصــي أي الفقــه، أو 

ــزَّأة  ــول، أو مج ــدي أي الأص ــا التقعي ــن مجاله ع

ــل  ــا، مث ــا بغاياته ــا دون ربطه ــب، أو بحثه المطال

دراســةِ المقاصــد مســتقلةً عــن الأصــول، أو دراســة 

كليــاتٍ مســتقلة عــن باقــي الكليــات الضوريــة.

الفلســفيَّة، حيــث دخــل  ورابعهــا: مشــكل 

الخطــاب المقاصــدي معــاركَ فلســفيةً وفكريــة 

مقاصــد  وكأن  والنظــر،  التجريــد  في  غارقــة 

ــةَ لهــا بمواقــع الوجــود التكليفــيِّ  الشريعــة لا صل

بالخطــاب  ـره  تأثّـُ إلى  ذلــك  ويعــود  للإنســان، 

الفلســفي المعــاصر، ثــم محاولــة الاســتدلال عــى 

ضرورة القِيَــم الفلســفيَّة والإنســانية، كالحريــة 

وحقــوق الإنســان والســلام والأمــن والديمقراطيــة، 

والمســاواة ... ونحــو ذلــك.

ــا لا  ــكالًا وموضوعً ــد إش ــة المقاص ــا دراس وأيضً

ــةً  ــة معزول ــد الشرعي ــلَ المقاص ــما جع ــا، م منهجً

بصفــة كليــة عــن الاجتهــاد، كــما عُزلــت مــن 

ــت  ــةٌ أصاب ــك أزم ــة، وتل ــب البحــث والدراس جان

ــك  ــلم لذل ــذي استس ، ال ــادي ككلٍّ ــر الاجته الفك

الفصــل العائــد عليــه بالقصــور، والبعيــد عــن روح 

ــة. ــالاتٍ قليل ــة إلا في ح الشريع

ــة  ة والجديَّ ــدَّ ــاتِ الج ــي صف ــي لا أنف ــما أنن ك

والإضافــة القيميــة في كثــيرٍ مــن البحــوث النوعيــة، 

إنمــا نقيِّــم هــذا الأمــر وفــق المعطيــات الواقعيــة، 

التــي تخُرنــا أنــه لــو اســتثُمرت كل تلــك الجهــود 

المعتــرة،  الأوقــات  تلــك  واســتغُلَّت  الجبَّــارة، 

وتلــك  الأكاديميــة،  المؤسســات  تلــك  ووظفــت 

ــي  ــة كالت ــت عُمومي ــواء كان ــة س ــوال الضخم الأم

لــدى الكليــات والجامعــات، أو خاصــة كالتــي لدى 

ــا  ــر مختلفً ــكان الأم ــز البحــوث؛ ل المعاهــد ومراك

ــبة إلى  ــة، أو بالنس ــع الأم ــبة إلى واق ــواء بالنس س

ســياق الــدرس المقاصــدي ومدياتــه العلميــة. كــما 

أننــا نــروم من خــلال ذلــك إلى وضع تقييــم علمي، 

ومراجعــة موضوعيــة؛ حتــى يتــمَّ توجيــه الــدرس 

الأصــولي والمقاصــدي الوجهــةَ المناســبة والمفيــدة.

العلميــة  الحركَــة  مــن  فالمطلــوب  لذلــك 

ــتَّى  ــغالًا في ش ــا، وأش ــاتٍ، وبحوثً ــاصرة )دراس المع

في  المقاصــدي  النظــر  اســتصحابُ  المياديــن( 

ــاتٍ  نَ إجاب ــوِّ ــة، لتك ــة والتنزيلي ــه التفعيلي جوانبِ

عــن القضايــا المســتجدة، وهــذا لــن يتــأتَّ إلاَّ 

بالاجتهــاد والاقبــال عليــه حتــى يســتوي عــى 

ــا، بــل إني أعتقــد أن البُعــدَ  ــا وتحقيقً عــودِه صوابً

ــه أساسًــا لــكل الأعــمال مهــما  المقاصــدي موجَّ

كانــت طبيعتهُــا الاجتماعيــة.

نقــلُ  نظركــم  فــي  يمكــن  وهــل   )7(
ــي  ــده العمل ــن بُع ــدي م ــر المقاص الفك

والفقهــي إلــى المجــالاتِ العقديــة؟

ــلٍ  ــيّ وجليـ ــمٍ علمـ ــن عظيـ ــألتم عـ ــد سـ لقـ

البُعـــدَ الفقهـــي تابـــعٌ  بحثـــيّ معـــاصر؛ لأن 
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حقيقـــةً للأصـــل العقـــدي، ولا صـــلاح للأمـــة بخَـــرم 

الأســـاس، ولا جـــدوى مـــن قيـــام البنـــاءِ دون 

أساســـه. وإن النُّضـــج الفقهـــي في تاريـــخ الأمـــة كان 

بعـــد النضـــج العقـــدي وفقـــه مكنوناتـــه وأبعـــادِه، 

ولمـــا اشـــتغلت الأمـــة بفُقهائهـــا وعلمائهـــا عـــى 

ــةً  ــة فائقـ ــه عنايـ ــوا بـ ــي واعتنَـ ــب الفقهـ الجانـ

- دون العقـــدي - حدثـَــتْ مشـــكلات كـــرى 

ـــدة، ليـــس في اســـتطاعة الفقيـــهِ تجاوزهُـــا  ومعقَّ

مهـــما حصـــل؛ لأن تلـــك مســـألةٌ جـــدُّ حساســـةٍ 

ــث  ــتردُّد في بحـ ــذا الـ ــا أدري لمَ هـ ــة، ومـ ـ ومهمَّ

قضايـــا، نظـــر إليهـــا العلـــماء مـــن قبـــلُ نظـــراً 

ـــن  ـــذه اب ـــة وتلمي ـــن تيمي ـــدي واب ـــا، كالماتري فاحصً

القيـــم، وكـــذا الشـــاطبي.

إذا قلــتُ: إن  الصــواب  بــل قــد لا أجانــب 

التقصيــد  إلى  حاجــةً  أشــدُّ  العقــدي  البحــث 

متعــددة: لأســبابٍ  العلمــي؛ 

والخطــوط  الأول  الثَّغــر  عــى  لقيامــه  أولًا: 

العقيــدة. عــن  للدفــاع  الأماميَّــة 

وثانيًــا: لإعــادة ترتيــبِ البيــت العلمــيِّ الداخي 

الإســلامي، وتقليــص هُــوَّات الخــلاف والفــراق بــن 

ــاف الأمة. أطي

ــد العقــدي  ــر إشــكال التقصي ــا: لأن تحري وثالثً

يعتــر موجهًــا طبيعيًّــا ومتحكــمًا في التقصيــد 

ــلفنا. ــما أس ــي ك ــي والحكم الشرع

)8( ألا تــرون أن الفقــه الإســلامي بمــا 
التنظيــــر  مــن  المرجـــوة  الثمــرةُ  هــو 
الأصولــي يعيــشُ فــي الســياق المعاصــر 

ــةِ أحكامــه والقيــم  ــا بيــن قانونيَّ انفصامً
الأخلاقيــة وواقــع النــاس؟

بـن هـذا السـؤال وسـابقه ميثاقٌ دقيـق، فمهما 

حاولنـا تحقيـقَ الأنظار في الأبعـاد الأخلاقية والقيم 

الإنسانية فلن نرحَ أساس البعد الفقهي التشريعي 

والعقـدي المحـرِّك والمؤثـر في بعثِهـا وقيامهـا؛ حتى 

تلُفَـى مشـخَّصة في واقـع النـاس وحيَّـةً تسـعى في 

ل الحقيقـي للديـن؛ لذلـك فالقيـمُ والأخلاق  التمثّـُ

مـا هـي إلا ترجمـةٌ عمليّـة للبُعـد العقـدي الـذي 

الأفئـدة. بـه  وتحركـت  القلـوب  بآثـاره  تقلَّبَـت 

 فنحـن أمـام أمريـن، إمـا الانخـراط والاقـتراب 

النـاس  القانونيـة، لمعالجـة قضايـا  نـات  مـن المدوَّ

والاسـتئناس بالأبعـاد التشريعيـة؛ حتـى يجد الفقه 

الإسلامي مواقعه وموازينه التي تتراءَى فيها صورته 

الحقيقـة التريفيـة في واقـع النـاس، أو الانفصـال 

النظـر  عنهـا بعيـدًا عـن الواقـع العمـي، فيبقـى 

النـاس المختلفـة. دون ملامسـةٍ لأحـوال  الفقهـي 

وفي صلـة الفقه بالقيم، فالقيـم عرفت بثابتيّتها، 

ولهـا أصـول تاريخيـة وجـدت مـع وجود الإنسـان، 

غـير أنهـا قـد تقبـل تغييراً عـى مسـتوى مفاهيمها 

أو فهُوماتهـا مـن حضارة إلى أخـرى. فقيمة الحرية 

المفهـوم  آخـر مـن حيـث  بديـل  لهـا  ليـس  مثـلًا 

لهـا تفسـيٌر مغايـر عـى درجـة  والتمثـل، وليـس 

يسـتحيل تسـميتهُا حريـةً، إنمـا قد تتغايـر في بعض 

جوانبهـا المفهوميـة إمـا نقصًـا أو تجزيئـًا.

 فقيمـة الحريـة - كـما تفُهـم وكـما أرُّخ لهـا في 

الحضارة الإسلامية - ليست عى قلب صورة واحدة 
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في الحضارة الغربية، وكما عايشَـها الإنسـان الأوربي 

مثلًا من حيث المفهوم الطبيعي والإعمال السـياسي 

والتعايـش الإنسـاني، إنمـا يبقـى مفهـوم الحريـة في 

ه الأدنى عـى مسـتوى الحضـارات المختلفـة -  حـدِّ

وهـو أن يعيـشَ الإنسـان في مجتمعـه دون ضيـق 

- مفهومًـا معروفـًا، ولا خـلافَ حولـه إلا من جانب 

الألبسـة المختلفـة التـي ترتديهـا مفهـوم الحريـة.

وقيمـة الكرامـة أيضًـا، لا يمكـن للعقل الإنسـاني 

أن يغُايـر مـن طبيعـة المفهـوم الروحـي المتـداول 

لهـا، ومهـما اختلفـت التفسـيرات المتواتـرة لقيمـةِ 

الكرامـة مـن مجال حضـاري لآخر؛ فيبقـى المفهوم 

الإنسـاني للكرامـة في حـده الأدنى وهـو أن يعيـش 

بهـا الإنسـان حياتـه في المجتمـع دون إهانـة، إنمـا 

لي لمفاهيـم القيمية  لا يسَـلم الأمـر مـن تدافعٍُ تـأوُّ

للكرامة بن تلك الحضارات المختلفة؛ لأجل سـيادة 

المفهـوم المنطبق لقواعِد الفطـرة والعقل والجمال.

إن منــاط التدافــع واردٌ في اختــلاف التفســيرات 

المخصصــة للمفاهيــم القيميــة المحيطــة بالوجــود 

الإنســاني، فــلا غــروَ أن تلحــظ ترجــمات وجوديــة 

لذلــك الاختــلافِ عــى مســتوى علاقــاتِ الإنســان 

ــة  ــات قيم ــا، فتجلي ــال م ــم في مج ــك القي ــع تل م

الســعادة في المجــال الأوروبي مرتبطــةٌ بالجانــب 

المــادي والنفعــي عــى الســبيل الأوَّل، في حــن أنــه 

ليــس بالضورة أن ترتبط بالجانب الماديّ بالنســبة 

إلى إنســان العــالم الشرقــيّ، وخاصــةً الإســلاميّ.

ــب  ــن جان ــة م ــألة القيميّ ــا المس ــا إذا قارَبن  أم

بعضهــا الخــاص كقيمــةِ الكــرم مثــلًا، فلهــا مدلــول 

متغايــر أو مختلــف بصــورة كليــة، فالكــرم قيمــةٌ 

في  دينيــة  بــل  تاريخيــة،  واجتماعيــة  فرديــة 

ــهامة  الوســط العــربي الإســلامي ومــن مَيــزات الشَّ

والإنســانية، وقــد لا نشــهد لهــا وجــودًا في العــالم 

الغــربي مثــلًا، أو لهــا وجــود محــدود وفي نطاقــات 

ــا الإســلامي. ــن عــن مجالن ــة تتباي ــدّ ضيق جِ

)9( مـا هـي المداخـل المنهجيـة لتجديـد 
مُخرجـات  علـى  بنـاء  الإسـلامي  الفقـه 

الخطاب الأصولي والمقاصدي المعاصر؟

لا ريــب أن الوجــود الإنســاني تتحكَّــم فيــه 

حركــة  فهنــاك  ومتداخلــة،  مختلفــة  حــركات 

خاضعــةٌ  وهــذه  الزمنــي،  بعــده  في  التاريــخ 

ــا المجتمعــات  ــي تمــرُّ به للمنعطفــات الكــرى الت

ــص في رصــد هــذا  الإنســانية، وفعــل العقــل يتلخَّ

التطــور الــكيّ بدراســة الســنن الكونية، والأســباب 

والعِلــل التاريخيــة. وهــذا عمــل اشــتغلَ عليــه ابن 

ــة. ــه في مقدمــة موســوعته التاريخي ــدون زمانِ خَل

  وهنــاك حركــة الإنســان في بعُــده الاجتماعــي 

ومــا تتصِــل بــه مــن أعــراف وتقاليــد وســلوكيات، 

ـلات  التمثّـُ تلــك  لحــظ  هــو  العقــل  وعمــل 

الاجتماعيــة والنفســية للإنســان باعتبــاره فــردًا 

وجــزءًا مــن مجتمــع، وهــو مــا يقــوم بــه الأعــمال 

ــا. ــانية عمومً ــوم الإنس ــة والعل القانوني

ــي،  ــا الأخلاق ــم في بعده ــة القي ــاك حرك   وهن

والبحــثِ  الأخلاقــي  بالنظــر  محكومــةٌ  وهــذه 

القائــم عــى تقويــم الســلوك الإنســاني، وتلــك 

ــا  ــادي بم ــل الاجته ــلاث لا ينبغــي للعق ــاتٌ ث حلق

تشــكَّل مــن )الفقهــيّ والأصــولّي والمقاصــديّ( 
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أن يذهــل عنهــا في ســياق تجربتــه المعــاصرة. 

ــلَ  ــيجدُ العق ــات س ــك الحلق ــن تل ــامٍ ب وكل فص

تاريخيــة  غربــةً  يعيــش  المعــاصر  الاجتهــادي 

وحضاريــة وقيمــة، وهــو مــا نلمسُــه اليــوم في 

كثــير مــن اجتهــاداتِ فقهائنــا وعلمائنــا.

ــي إذا  ــد الفقه ــثَ في التجدي ــإن البح ــك، ف لذل

لم يكــن مســبوقاً بقــراءة الواقــع والكــون، وحــالِ 

ــليمة،  الأمــة وتربيــة الأفــراد عــى الثقافــة السَّ

الــذي  الــلازم  الحضــاري  بالوعــي  وتوعيتِهــم 

ــه الوضــعَ الإنســاني، ينبغــي أن يكــون  يفقهــون ب

عــى الأقــل متوازيـًـا مــع تلــك الخطــوات المســبقة؛ 

ــوبِ مــن المســير،  ــى نصــل إلى المســتوى المطل حت

ــدي دونَ  ــت في النظــر التجدي وإلّا اســتهلكنا الوق

جــدوى ودون ملاءمة مــع الثقافــة المجتمعيةِ التي 

قــد تســتوعب ذلــك التجديــد، أو قــد لا تســتوعبه؛ 

ــد. ــك التجدي ــن ذل ــة ع ــةٍ حضاري ــا في غيبوب لأنه

والــذي أراه قمينًــا بالاعتبــار في التجديد الفقهي، 

ثلاثــة: الفقهــي مداخــلٌ  الاجتهــاد  قــل: في  أو 

المدخــل التوجيهــي: وهــو مــن أســاسِ المداخــل 

في التجديــد الفقهــي؛ فطرُقنــا التربويــة تفتقــرُ إلى 

ــانية  ــع الإنس ــتصحاب الوقائ ــا باس ــادة تأهيله إع

ــة. والمســتجِدات العالمي

المدخــل التعليمــي: لأن مناهجَنــا التعليميــة 

التــي خلَّفهــا الاحتــلال في القــرن المــاضي نسُــختْ 

مــرات متعــددة، والمطلــوب معــاودةُ النظــر في 

برامجهــا ومقرراتهــا، باســتحضار التنــوع المنهجــي 

المعــاصر. وهــذان المدخــلان لــن يتــماَّ دون وُلــوج 

مــن المدخــل الثالــث والأهــم، وهــو:

كان  كــما  المجتهــد  لأنَّ  التكامــي:  المدخــل 

في العصــور الأولى لتأســيس المعرفــة الإســلامية، 

والــذي تجســد خصوصًــا في العقــل الموســوعي 

مــن  أصبــح ضربـًـا  المعــارف؛  لشــتَّى  الشــامل 

المحــال. والتكامُــل المعــرفي قــد أضحــى ضرورةً 

ملحّــة، والحاجــة إليــه واردة، خصوصًــا في العــر 

الحــاضر المتسّــم بالتطــور الريــع والمتشــعب 

ــا وجــبَ  صــات الدقيقــة، ومــن هن بتعــدد التخصُّ

التأكيــدُ عــى هــذا التكامــل، لا مــن بــاب اســتفادة 

ــوم المجــال الكــوني  ــيّ مــن عل ــوم المجــال الن عل

ــك  ــداد تل ــابِ إم ــن ب ــل م ــب؛ ب ــاني فحس والإنس

العلميَّــة  المعرفــة  بــأدواتِ  الأخــرى  العلــوم 

ومناهجهــا وكلياتهــا في مجــال الوحــي.

ــي  ــاء التكامُ ــة للبن ــل المعرفي وتقــوم عــى العِل

ــتراوحُ  ــيَ ت ــاك دواع ــة، أي إنَّ هن ــوم المختلف للعل

ــة والحاجــات الإنســانية  ــضورة الوجودي ــن ال ب

في إجــراء ثــورة علميــةٍ عــى مســتوى الإمــداد 

بحيــث لم  العلــوم،  بــن مختلــف  والاســتمداد 

يعــد متســعٌ مــن التفكــير في مــدى الاســتعانة 

بعلــوم أسْــدَت خِدمــاتٍ عظمــى للعقــل الإنســاني، 

كالمعرفــة الاجتماعيــة السوســيولوجية والمعرفــة 

النفســية الســيكولوجية، وكــذا التاريخيــة.

توجــب  والقــراءة  النظــر  مناهــج  فعلــة   

الاســتفادة منهــا لنجاعتهــا في الرصَــد والتتبــع، 

ودواعــي المنفعــة والمصلحــة المتحققــة للإنســان في 

الكــون، تفــرض الاســتمدادَ مــن الحكــم الضّــوالّ في 

تطــورات العلــوم الاجتماعيــة والتاريخيــة.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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